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تجارة السلاح بالغرب الإسلامي 


قراءة قّ الممنوع 
د. خميسي بولعراس 
- جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2- 
تعتبر تجارة السلاح من أهم أنواع التبادلات التجارية بالغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط والتي غيبت في الدراسات 
الممقينة والنقيا ىق الافتسيادى اق الدس الومتيط بودن اللو اطع الاكاررسرية والقن مفعلق جافن الوؤلثة الورسيطة وه ابو 
السبب الذي أدى إلى صعوبية البحث في هذا الموضوع وإحجام المؤرخين والباحثين عنه. ولكن المتتبع لحركية التجارة في 
الفهن الوديكل مضه أن االصادر فد مه نا اشتاراك من جني ١‏ الخود تمن لاد لمكن أ ذه اتجيف تين رياف ارات ةة 
من التجارة أمر مسلم به وهذا ما حاولنا إبرازه ع هذا المقال. 

الكلمات المفتاحية: وعع1272ع2:» 017121131- 11206 5لتتخ عط - ععى 116016701- 

باللغة العربية: تجارة السلاح» التبادللات التجارية- سرية المواضيع الاقتصادية 
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أركزت البحوت فى :امال التخاري للغيرب 
الإلسلاقي ف الحصر الوسيطة فاق عياف لادان القن 
شملت سلع وبضائع متنوعة أعطتها حقها من الدراسة 
خاصة تجارة الذهب والنحاس والملح التي كانت أكر 
رواجا وتحقيقا للأرباح وإغراءا للتجار' 
- ولكن المتتبع للحركية التجارية للغرب الإسلامي يحد 
أن هناك نوع من التجارة أغفل عنه الكثير من الباحثين 
وهوتجارة السلاح المي غيبت في هذه البحوث 
والدراسات حيث لم نرى مدة ثلاث سنوات من البحث 
دراسة في هذا النوع من التجارة في المشرق ولا في المغرب 
إذ لا يعقل أن نجد هذا النوع من التجارة نادرا في 
التبادل خاصة وأن دولا المغرب الإسلامي دول عسكرية 
بامتياز حيث ارتقت الحرب إلى مستوى صناعة تسترزق 
منها أعداد هائلة من الساكنة بالمغرب” فإلى أي كان 
حضور هذا النوع من التجارة في تبادلات التجارية 
للمغرب الإسلامي؟ وما أسباب عزوف المصادر عنها؟ 
وغؤامل همال الباحتين لبا 
1- تعريف السلاح: 
يجمع أهل اللغة على ان السلاح كل ما أعد للحرب من 
آلة أي كل ما يقاتل وبدافع به والسلاح من عتاد الحرب 
ومن آلة الحديد. ويتفق أهل الفقه مع هذا الطرح 
اللغوي في دلالة السلاح فهو كل ما يقاتل به من بيضة" 
وترس" وقوس" وسيف ورمح". 
فقن جاء اف الفشاوق البفديئة ان الشثراة من السناحة ها 
يكون معد للقتال ويستعمل في الحرب” ويذهب نفس 
ذلك القرطبمي الذي كل ما يدفع المرء عن نفسه في 
الحرب” 
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نستنتج من خلال ذلك أن السلاح إسم جامع لآلات 
الحرب والقتال وكل ما يدافع به الإنسان عن نفسه 
وممتلكاته وحرمانه سواء كان من حديد أو غير ذلك 
وكذلك كل ما استحدث من الأسلحة المي يتخذها 
لإنسان لمحارية العدو وضربه بها أو اتقاء ضرباته بهذه 
البدائلك” 

2- الأسلحة: 

إن كتب الرحلة والجغرافيا زودتنا بالكثير من الإشارات 
التي تجعل من بلاد الغرب الإسلامي من أهم المناطق 
انتعاشا في تجارة السلاح ويفسر ذلك بالمعطيات التي 
تميزت بلاد الغرب الإسلامي من ناحية التصنيع الحربي 
ويمكن ان نقدم نماذج لهذا التطور كفاس وتلمسان 
والأندلس حيث يزودنا حسن الوزان بالصناعات التي 
كانت في فاس وأسواقها مثل صَّقَالوًا الأسلحة من 
سيوف وخناجر ورماح معروضة للبيع" . وكذا 
الحدادون الذين يصنعون القطع الحديدية للخيل 
وذكاكيق خاضنة بالآنتسييين الدين امسو فيا هبفاعة 
الأسلحة. هم دكاكين اختصت بتثبيت أقواس الفولاذ 
على قاذفات السهاه'" 

كما كانت سوق معسكر من أهم الأسواق الداخلية التي 
تزود المقاتل بعدة الخيل كالسروج والأعنة وكذا سوق 
قلعة بني كن 

وقد علت مكانة السلاح حتى صارمن بين ما شملته 
قمى بأوتارها مائة وقوسان وعشرون سرج ونصول 
وسيف هندية وعشرون نشابا وسبعمائة سبه”” 

هنا حمل الدولة االخغلبيية تدرف بعكا من امهيا عات 
بعض الصناعات ذات الأهمية كصناعة الأسلحة 
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كالسيوف والرماح والحروب والسهام والنشاب والدروع 
التي كانت تصنع بمدينة ين 

ولعل دواوين الشعر بالمغرب الإسلامي قد حفلت بذكر 
أطويدة ااأساطة اف ا هرهم حيدنة تبن نقنة: ف ,رصيق 
بولع قل نظيدره وهذا يثبت حضور هذه الصناعة في 
ذهنيات المجتمع وصارت قضية معاشة أهلتها الظروف 
اعوط بالطلفة "حفن ان دزا كن كاضت :فى الخد 
قصباتها اثنت عشرة قصرا يوجد بالقصر الثالث يسمى 
بقصر النصر توضع فيه الأسلحة الحديثة "! 

وكانت بعض القبائل أكثّر تسليحا كقبلة جزولة التي 
تسلخت خناجر مقوسة عريضة ذات حدين ورأس 
متناه في الدقة” 

إن هذه المعطيات أدت إلى اللهافت نحو التسليح الذي 
أدى إلى بروزهذا النوع من التجارة المسكوت عنما فإلى 
أي مدى كان حضورها في التبادل التجاري بين المغرب 
الإسلامي وإفريقيا جنوب الصحراء.؟ 

يبدو أن الكتابة في هذا الموضوع تعتر ضربا من المجازفة 
أمام سكوت المصادر من جبة والانعدام المطلق حسب 
ما وصلت إليه أيدينا للدراسات حول هذا الموضوع 
الجديد. 

اعتقد ان سبب عزوف المصادرعن هذا لنوع من 
التجارة هو الحضر السيامي لها من طرف البابوية 
والقق رامول الكونناةؤا اللكويفن :فيا :وذ كروما 

مو لتك إحدار الفناصيئل: الجتوسيز ا سينة 1151 
مرسوما يمنع لأي كان مقيما بين موناكو ويورتوفنري 
تصدير إلى المسلمين دون رخصة قناصل مجلس المدينة 
كاتخا ديت الصو عقف الشاء وا 
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ونفس الشيء نجده عند الفقهاء المسلمين الذين حرموا 
بيع مادة محظورة مثل الأسلحة للمسيحين ولعل إبن 
رشد قد شدد في ضرورة تفتيش التجار الذين يجتازون 
البلاد اساي 7 

لذلك نجد السلطة أكثريقظة في مراقبة الأجانب فيما 
يخص تصدير بعض السلع ذات المواد الخطرة.” أما في 
العهد الفاطمي نجد دوق البندقية بطرس الرابع 
وأسقفهم كانريو قد شدد في منع بيع الأسلحة 
للفامطمين 21 

ونفس الاتجاه نجده عند المرينيين حيث شدد أبو 
الحسن المريمي في بنود اتفاقية التجارة والسلام مع 
الممُورْقِيين في 5 شوال 739ه/15 أكتوبر 1339م على 
منع التجار النصارى المذكورين في البلاد الإسلامية أن 
يحملوا سلاحا ولا خيلا وجلدا” 

وممايدل على صرامة السلطة على منع هذه المواد 
عمليات التفتيش التي يتعرض لها التجار خاصة المواد 
التي تأتي من صقلية كما هو الحال في العبد الحفصي 
أين أخفقت المواد إلى عمليات تفتيش دقيقة بدل على 
حرص السلطة في تطبيق القانون 7 

حسب قراءتنا هذه هي المعطيات التي جعلت هذا النوع 
من التجارة مغيب في المصادر والدراسات الحديثة 

إلا ان الإشارات والشذرات التي وجدناها في ثنايا المصادر 
الجغرافية والرحلة يمكن الاستثاربها لفتح الباب 
للباحثين لتطوي والاشتغال بهذا النوع من التجارة 

من ذلك ان التجارسواء المسيحيين او المسلمين قد 
اتخارقنوا تحشر السياسى لياه امات خسن طارية 
الهريب حيث حكم التجارة المسيحيين والهود بمحاولات 
#هريب البضائع لتلمسان كالأسلحة حيث وجدت ما 


مجلة دراسات وأبحاث 1112-9751 |55١0:‏ 


يشبه اليوم بالسوق السوداء للمواد الممربمة حيث 
يقومون برفع أسعارها'” 

وحتى التجار الجنوبيون باعوا سرًا وتهريبا هذه الأسلحة 
|الندوفة ابام محف ابا كوهد الع البانا 
جريجر العاشر من تجار جنوه ضد السلوك التهردبي” 

إن تجارة المواد المحرمة بقيت خفية وسرية ويظهر ذلك 
من تاذل رمالة بشسركة 'لذافيكن 03817" المريملة سقة 
5ه من ميورقة إلى بجاية ان عدة تجار باعوا سلعًا 
محرمة في المغرب خصوصا الحديد رغم التعليمات 
الصارمة المتمثلة في ضرورة تصريح التاجر بحمولته 
التجاربة قبل المغادرة”” 

ويصعب علينا كما يقول أحد الباحثين ان نعرف حجم 
تهريب المواد الإستراتيجية باتجاه بجاية نظرا لسريتها”” 
وخاصة وان بلاد المغرب كانت مفتوحة على الكثيهر من 
الملقاظق العاؤرة فجارن] كعدظ التدفينة لاف امقر 
وجنوب إيطاليا المغرب الأوسطء وفلورنسا بلاد المغرب 
وبرشلونة بلاد المغرب” 

وهذا الخرق التجاري من طرف المهربين كان طمعا في 
الكسب التجاري المالي بل ذهب تجار جنوه أبعد من 
ذلك عندما تحدوا البابا في هذه التجارة ” رغم صعودة 
دراسة هكذا مواضيع بالغرب الإسلامي بسبب حضرها 
السيامسي في العصر الوسيط وعزوف المصادر عن 
الخوض فيها غلا أن الإشارات التي وجدناها في ثنايا 
المصادر الجغرافية سمحت لنا بتقديم بعض النماذج 
عن وواع ادها التفضارة لسرن ومكين. سب اا 
الامثلة: 

كان المغرب الأوسط يستورد من افريقية الالات 
الحديدية كالسيوف وسروج الخيل” من ذلك ان تهرت 
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الرستمية تستورد من القيروان السيوف وسروج الخيل 
والات الحوويية ” أمها الدؤلة الحمادية فكاقة عفد 
عجزها في التسليح تلجا إلى استراده من أوروبا والمشرق 
الإسلامي كالدروع والخوذات والسيوف والحراب. ”* 

كما كانت الأندلس تصدر للمغرب الإسلامي الأسلحة 
وأنواعبا والأدوات المصنوعة من الحديد كالمقصات 
وغيرها 

وهذا كربخال يذكران سوق مدينة "تيدمي" قرب 
تارودانت يقام بها سوق كل إثنين يقصده العامة 
يبيعون الجلود والسمن والصوف ويشترون بدلها 
الأدوات الحديدية وسروج الخيل”” 

وكان تجار الدرق اللمطية نسبة إلى لمطة"” يكثرون من 
جلها نظرا لأهميتها في الحروب ونفسر هذا الإقبال بما 
تتميزبه هذه الدرق من صلابة ونوعية رفيعة فأغرقت 
بها الأسواق المحلية ثم صدرت إلى بلاد المشرق الأندلسي 
حيث كانت تباع كل درقة ب ثلاثون دينار”” حيث يتم 
دبغ جلد اللمط باللبن وقشربيض النعام فإذ ضرب 
بالسيوف نبت عنه وتمسح أثار السيوف عنه باليد 
فتزول عنه الخدوش” 

وهذا يوسف بن تاشفين المرابطي قام بشراء صفقة 
كبيرة من الآلات الحربية حيث اشترى منها الكثير بسبب 
حاجة الدولة لها في بدايتها وعرف ذلك بعام اقتناء 
العدة والسلا-”” 

وتعتبر بلاذ السودان من أكثر المناطق في العصر الوسيط 
استرادا وطلبا للأسلحة ويرجع ذلك غلى تنافس مولكها 
على تكوين حيوش قوية وكذا تنوع اعدائهم وانتشار 
الغارات من القبائل الافريقية . حيث كان الزيانيون 


يبيعون أدوات حديدية مصنوعه فيج تلمسان وأخرى 
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مهربة من أوروبا كالدروع والسيوف واللجام إلى بلاد 
السودان وفي نفس الوقت صدرت تلمسان لأوروبا دروع 
وخوذات وخناجر وسهام وسكاكين وقد تكون ذات 
نوعية جيدة وإقبال في أوروبا” ونفس الشيء كانت 
الدولة الزيانية تستورد انواع الأسلحة ذات صنع اوروبي 
خاصة وأن منطقة "برذيل" الحد الفاصل بين النصار 
والأندلس كانت مدينة التصنيع الحربي بإمتياز بشهادة 
المقري الذي أبيرته جودة صناعاتها الحربية كالسيوف 
والتروس والرماح والسروج” 

وكانت تشمل تجارة الأسلحة الدفاعية كالتروس 
والدروع والبيضات والدرق والجوشن والأسلحة 
المجومية كالسيوف والحراب والقسى'" 

بالإضافة إلى أن مظاهر التسليح في الأندلس أنهم تآثروا 
بجدراهم النصارى حيث يسبغون الدروع ويعلقون 
التربمسة ويتخذون عراض الأسنة ويوثقون قرابيس 
السروج وهذا التأثير كانت التجارة أحد قنواته” 

ولعل ممارسة الهود لحرفة الحدادة " قد دادى إلى 
مساهمتهم في هذه التجارة والتحكم في أسعارها امام 
تزايد الطلب علها ” وهناك مظاهر كثرة جسدت رواج 
تجارة السلاح بالغرب الإسلامي يمكن توضيحها في 
الاستعمالات الآتية. 

امهم 1 ملحةاون الا كنة بصي نيدو 3 لها بحومية 
الوزان ان كثير من الألعاب بين الشباب كثير ما تنتبي 
كالغراك وامتتع واه المناك كبا هو الخال لعنة 
الشطرنج حيث يحمل أهل الزقاق العصي ليحاريوا أهل 
زقاق أخر وقد يشتد الحصرر بيهم فيأخذون السلاح 
فيموت عدد من كل فئة حتى يعجزرئيس الشرطة عن 


تفريقهم وهذا يدل على ان السلاح كان جزء لا يتجزأ 
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من مشتريات الساكنة يستعمل للضرورة والدفاع عن 
التفين” وانتشرت يذلك ظاهرة التسليخ الشخصىي 
ذلك أن احد الشجارات استعمل فيها خنجر وأغمد في 
صدراحد الجزارين” فأقبلت القبائل على التسليح 
االموفاع هين قبا خف كفن ادن" نا" وكات 
يستعملون خناجر عريضة مقوسة وسيوفا من نفس 
اللفتكل عابرا عبريضي كظير كاه الى لمعل ف 
إيطاليا وهذا يدل على التسليح النوعي” 

متب وا الساف لقامين: القنوافدل: و انان والدد كاكين 
وحماية الأموال والسلع حيث كانت القوافل تتعرض 
خاصة المتجبة لبلاد السودان غلى الاعتداءات والسرقة 
عن :طردق البنزووفخلاء 'الخترق لأسو الذق وافنه بالقجان 
إلى اتخاذ إجراءات وقائية مثل تزويد القافلة بالأساحة 
وتنظيم شرطة صحراوية " ويستعين بعضهم بمسلحين 
لحماية القافلة * حيث نجد لكل تاجر حراس من العبيد 
حيث يزودون بالرماح والسيوف والقمي حتى بهاجمهم 
اللصوص ” 

كبا الفعة: يكن القباتل الضبافية الممتدرة فن 
الصحراء دور في حماية القوافل خاصة بين فاس 
وسجلماسة حيث كان التجاريدفعون لها اموال مقابل 
حماية تجارتهم خاصة وأن منطقة "وانزمين" من اخطر 
المناطق التي يشتير بها اللصوص وقطاع الطرق”” 

حيث يستأجر بعضهم أسلحة أو مسلحين لتأمين الطرق 
والحماية ويدفع إثضي عشرة مقاتل للعمالة المحلية 
وهناك من يستأجررماة وفرسان ومشاة” وحسن 
الوزان في حد ذاته شرق في احد أسواق تلمسان أثناء 


تجهيدز فرسه للسفر إلى تونس مما التسليح جعل 
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التسليح أمرضروري وسمة بارزة للمسافر في العصر 
الوسيط ” 

وفك اها :قمتة اعريغا نو الذكاكيى قاصنة كاين العطر 
(العطارون) في فاس حيث قاموا يتزويد الحراس ليلا 
بفوانيس وأسلحة لحراسة الدكاكين من اللصوص ولعل 
قتل احد التجار الأثرياء من طرف عبد اشتراه والذي 
العقيان هل اموا لفاو احقه لكر رهد مان قار 
تاجر اسلحة اويدخرها لحماية تجارته من اللصوص أو 
يكتريها للتجار ”” 

وات كعنارة البكلاك من مماكنة الوضر" جاهوة عد 
حدوث تمردات وثورات ضد السلطة حيث اشترى أحد 
الثوار أسلحة لينتصربها على خصومه وجيرانه الذين 
يستعملون قمى رديئة من الخكشب” 

- تعتهر منطقة ورجلان وسيطا تجاريا لهذه الأسلحة 
حيث تأتها من تجار قسنطينة وتونس انواع من 
الأسلحة والسكاكين ويستبدلونها مع تجار"كناوة" 
(غينيا) بقماش القطن كما لعبت طرابلس دورا هاما في 
هذم | لمم #تحيييف عير المسينؤقي: وا لرونا سبو الخرات 
وغدره ا هين اواك الحيرت: ال شولك كانه والتدولدة 
لان 


3- الخيل كعتاد حربي: 

اشتهرت بلاد المغرب منذ عقود بهذا النوع من التجارة”” 
فقد كانت روما من أكثر المناطق استيرادا وطلبا لخيل 
اللغى الأممط خا ساق عبت بها سكي ” 

إن هذه الثروة أساسية في المنظومة الحربية القتالية 


وتعتهر فرقة الفرسان أهم تنظيم عرفته المعارك منذ 
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القدة ول سا رنفى العطير الفسيظ :هم تتظلية تقال 
نظرا لما تتمتع به خفة من ومناورة في المعركة ”” 
وهناك نوع معين يستعمل في القتال وهي أصناف 
خاصة تدرب لهذه الغاية وهي الخيول الفحول ولعل 
تربيتها في الأندلس لهذا الغرض ولا تصدر إلا أنواع أخرى 
فق لوول :انغ لوه اقل غير | الجررمنة رلا مضيو ورين ا 
عامر كان في جيشه ثلاثة ألاف من فحول الخيل”” 
كن العيول»ق إطار اعفان لحري رقن اشسردرت هن 
مثلها مثل باقي المنتجات حيزا مهما في المعاملات التجارية 
ولعلبياقه السوداك كانت اكقرطلبا لام حيث معدل 
عندهم في التنظيم العسكري بغرض الدفاع عن 
مجالاتهم الترابية '" وهذا ما يؤكده البكري من أن 
طرابلس كانت تصدر إلى مملكة الكانم وبيرنو خيولا 
وتبادلها بالرقيق” حيث التقايض يكون على النحو 
التالي: 

ارون ك0 عون "اوقد كر المنادر ا هده الخييزل 
التي كانت في جيش دونمه دبالي 657-618 ه 1221. 
8 إلى مائة فرس ويعتبدر هذا الإقبال على الخيول 
ببلاد المغرب إلى الجودة النوعية التي تمتع بها عكس ما 
تحتويه هذه الممالك في إفريقيا جنوب الصحراء من 
خيول تمتاز بصغر الحجم وبطء الحركة '" 
ووسنا نهم الحو وما ةقانا أنه كان عطيم الف 
من الخيالة وهي أكثر الممالك تسليحا في إفريقيا جنوب 
الحيدء” 
ولعل جودة الخيول المرينية جعلها تحظى بالأولوية في 
الأسواق المصرية حتى ان الظاهر برقوق ملك مصر 
أرسل مملوكة للمغرب الأقصى لا يختارله منها ما يشاء 
فعاد محملا بها بل امتدت شهرتها إلى المملكة النصرانية 
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التي صارت من اهتماماتها” ففي الوقت الذي كانت فيه 
بلاد المغرب أكمرتفتح في تجارة الخيول كانت الممالك 
النصرانية أكثر تشدد في بعض الأحيان ويوعز ذلك إلى 
خوفها من أن تقع في أيدي أعدائهم ففي 1207م منع 
الفوقسو لقان :حوا تب قانع الشهه رف القيل والبغان 
إلى بلاد المسلمين وهنا يقصد خيول الحرب وليس أنواع 
أعمرق” إلا أن فرق :هذه الأوامر كان سالوف فشي 
تجارهم 0 ومما يفسرغلاء سعرها في بلاد السودان أن 
المناخ الحار الذي تتمهزبه يؤثر سلبا على تربية الخيول 
لذلك ارتفع ثمنها "” 

وقد شاركت التجارة الزيانية كذلك في إثراء هذا النوع 
في مبادلاتها نحو بلاد السودان حيث كانت تصدر 
الخيول نحو أوروبا وبلاد السودان رغم تشديد الفقهاء 
في عمليات تصديرها للعدو” 

وقد استخدمت في نقل الأسلحة والمئونة والمعدات 
الثقيلة '' بل كانت في بعض الأحيان من بين الهدايا 
الثمينة التي بدى للسلاطين من ذلك هدية ملك فاس 
إلى ملك جبل تنزيته والتي هي عبارة عن تعبئة الجيش 
خيلا حتى بلغ الف وخمسمائة فارس” 

ما نستنتجه من خلال هذه الإشارات المصدرية أن 
الخيل شتكلة: نيه شاهى فخ العدةن هنا رت كار مين 
الضروريات في الحرب. كل هذا جعل الطلب علها 
والاقتباز يمن اقم عوامل النصي فشكت يدلك 
عنصر هام في التجارة في العصر الوسيط وكانت بلاد 
الود اخ أكثن اللناظطق استرادا ليا 

4- العبيد سلعة اقتصادية ذات توظيف عسكري: 
أعطى موضوع العبيد حقه من الدراسة في الحقل 
الاقتتصادي كتاجرة مربحة بين بلاد البربر وإفريقيا 
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جنوب الصحراء ولكنه لم يعطي حقه في جوانب أخرى 
وهي مساهمته كسلعة ذات توظيف عسكري للدول 
الوسيطة كفاعلين في الجيش لذلك كانت بلاد السودان 
ممول رئيسي بهذه السلعة لدول شمال إفريقيا نظرا 
الخووها الكدي و ققطتة اصواق' الفعاشنة وكام تتماوت 
55 ال 

ففي الدولة الأغلبية صار عصب الحياة العسكرية وقد 
تخصصت في هذه التجارة فئة الهمود الرهانة التي جلبوا 
من :ووافها أموالا طائلة وخيالية” 

فإبراهيم الاغلمي الأول 184- 196/ 812-800م اشترى 
خمسة ألاف من العبيد السود واتخذهم كحرس خاص 
حيث أقام لهم ثكنات خاصة بمدينة العباسية” 

ونفس المسار والمنهج اتبعه زبادة الله الأول 223-201ه/ 
7 

ومما يثبت إقبال الأغالبة على شراء العبيد وتجنيدهم 
في الجيش انهم ورغم الضبائقة المالية كانوا يشترونهم ” 
.وقد وظفوا كذلك في الجيش الفاطمي والتصنيع 
الحربي خلال فترة حكمها بالمغرب. "" 

اما في عبد دولة المرابطين فإنتعشت عمليات الشراء 
نظرا لحاجة الدولة إلهم أضف إلى ذلك ما امتازوا به 
من الناحية الجسمانية وخبرتهم وقوتمهم القتالية حيث 
اشتري مهم يوسف بن تاشفين ألفي سوداني كون منهم 
فرقا عس كيرية وشاركوا في معركة الزلاقة 
9ه/1086م.: ب أربعة ألاف واستطاعوا ان ينهوا 
المعركة في ظرف زمني قصير” 

وكانت غاو” و جنوه مراكز أساسية في تصدير العبيد 
ذلك أن قبيلة زغاوة البربرية من أهم التجار لهذا النوع 
حيث احتكرته في طرابلس"" 
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وقد نافس تجارة العبيد السود نظريتها في أوروبا خاصة 
في اسبانيا أين خصص لهم سوق سمي سوق المعرض 
بلغ أهمية كبرى في القرن 5ه/11ه” 

شكل العبيد إذن أهم ميزات تجارة شمال إفريقيا مع 
بلاد السودان حيث كانت من أهم المناطق للإستراد 
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فمن خلال دراستنا لبعض المصادر الجغرافية كالبكري 
وحسن الوزان والزهري والحميدري خلصنا إلى النتائج 
التي يمكن توضيحها في الدائرة النسبية الموالية 

دائرة نسبية توضح نسبة استيراد بلاد المغرب من 


العبيد في كل من أوروبا وبلاد السودان. 


نلإحظ من خلال الشكل التالي أن معظم تجارة الرقيق 
لشمال إفريقيا كانت من بلاد السودان بنسبة 9080 
وهذا يرجع إلى اعتبارات اقتصادية كالسعر وجودة 
المنتوج الأسود من الناحية المورفولوجية وقدرة التحمل 
والإنصياع عكس المنتوج الأبيض المتمثل في الصقالبة 
الذي تحتكره عدة جهات والتي أدت إلى رفع سعره 
أضف إلى ذلك أنه لا يتساوي مع عبيد بلاد السودان 
من حيث الوظائف ان تقتصر وظائفه على الخدمة في 
القصور وهم أقل توظيف في الجانب العسكري. 

خاتمة: 

وما نلخص غليه هو ان تجارة السلاح والعتاد الحربي 
وتصنيفه مرتبطة بتطور الخطر الذي هدد دول الغرب 
الإسلامي في أمنها واستقرارها واهتمام الدول الوسيطة 


شمال افريقيا خلال العصر الوسيط بهذه التجارة يعود 
لتعدد الخصوم والأخطار من معارك وتمردات وحروب 
ولصوصية كلها عوامل جعلت تجارة السلاح أكثر حضور 
في المشهد التجاري لدول الغرب الإسلامي ورغم صعوية 
البحث فيه إلا أن هذه المحاولة نفتح من خلالها 
المجال للباحثين لتطوير والاشتغال بهذا النوع من 
التجارة اللفيب: 
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8 جامعة الجرات.. 

32 فيج ج يدي: تاريخ غرب افريقياء ترجمة السيد 


يوسف. دارالمعارف. كل القاهرة. 02. 
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3- عطلي احمدء الدور الحضاري للطرق التجارية 
بين الشمال الإفريقي والسودان الغربيء. مجلة العلوم 
الإسلامية والحضارة. العدد السادسء. أكتوبرء 2017. 
34- عزالدين مومى: النشاط الاقتصادي. 

35 أحمد السيد محمد زيادةء التجار الأجانب في 
مضووف العصور القاطلض رون انما عبيهر جاه 
الزقازيق, 2008/2007, مصر. 

6- احمد عزاوي: العلاقات بين العاملين الإسلامي 
والسيسي ف« الحضر الوسيط من خلال تصوص عردية: 
مطبعة الرباط. ط1,. الرباط. 2011. 

37- احمد الباهي: مدينة سوسة في العبد الموحدي 
والحفصي مظاهر التنويع وأسبابهء المجلة التاريخية 
المفاروة متشيدة لعفي اتسية الفلى و العازوات: 
السنة الفالقة وَالقلاتوت: العذى: 4122 مازمن» تونين 2006 


38 ماع عيف الرز اف اتلنها قاف العيد الزياتن» 
39 لطيفة يقارف الشعازة الخارسية لتلميناق 3 


عبد الإمارة الزبانية من ق 10-7ه/ 16-13م: رسالة 
ماجستير 1986- 1987. جامعة الجزائر 

40- محمد الطاليء الدولة الأغلبية التاريخ 
السيامي ترجمة المنجي الصيادي. دار الغرب الإسلامي. 
فلات ووه 1395 

1- لطيفة بشاريء الرق في بلاد المغرب من الفتح 
الإبلاقن: إل «وخيلالفاطفيين :فق اندهار 1035م رسالة 
دكقوراقه 2008-2007 جامعة الجزافز 

تف الخ ةشاض. لمات الاين يزه 


السودان الغربي وإمارة بني عبد الواد من القرن 7ه- 10ه / 
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16-3م.ء مجلة دراسات تراثية. مخبر البناء الحضاري 
للمغرب الأوسط . جامعة الجزائرء ج2. 

3- ليوبولد تورس بالباس: المدن الإسبانية 
الإسلامية. ترجمة إليو دورو لابيناء مركز الملك فيصل 
ندر سا الاعائفية 200311 


44- جودت عبد الكريم/ الأوضاع الاقتصادية 
الاجتماعية 2 المغرب الا سكل خلال القرنين 3و 4ه / 0- 


البوامش: 


' - وهذا ما نلاحظه في العديد من المقالات والبحوث التي اختصت 
باقخصاة المقرن الإملاي ق العضب و الوفيظ من ,ذلك الشاط 
الاقتصادي لعز الدين مومىء وكذا الحبيب الجنحاني المغرب 
الإسلامي وإبراهيم حركات الحياة الاقتصادية في العصر المردني. 
حسن حافظي علويا التبادل التجاري بين المغرب الأقصى 
والسودان الغربي في العصر الوسيط. عبد العزيز العلوي فاس 
والتجارة الصحراوية» هالة عبد الرزاق أسواق فاس في العصر 
المريني. بأن علي البياتي النشاط الاقتصادي في المغرب الأقصى 
من القرن 3ه- 5ه/9 م-11 م. 

“- الحسين بولقطيب: حفريات في تاريخ المغرب الوسيط 
منشورات الزمن. طا. الرباط. دت. ص 23. 

*- ابن منظور لسان العربء مادة سلح.ء الفيروز أبادي, 
القأفوس اتسينا ديق مكف الترا شكموينيية الرسانة هل 
تووم :005 3ض 224 

'- تلبس فوق الرأس لوقايته من الضربات وتصنع من الحديد 
وتبطن بمادة رطبة مثل القطن وأعلاها يكون مدببا حتى لا تؤثر 
فيه :ميرنات السيوف وسيديك كدزات لإتمنااهان سكل برعبة 
النعام. 

- الترس جمع أتراس وهو صفيحة من الفولاذ أو قضبان من 
الحديد أو خشب مضمومة إلى بعضها البعض تلف بقطن أو جلد 
تكون صلبة مستمرة تحمل في اليد من طرف الفرسان أو المشاة. 
- القوس: بصنع من الشجر الصلب مثل القصب الذي كان 
يستخدم في بلاد المغرب وهناك قوس اليد حيث تشد به ني 
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عملية الرمي وقوس الرجل وتسدى عند الفرنجة الجرح وعند 
المغاربة اللقشة وتعبر السهام مكملات وذخيرته الأساسية 

' - نظام الدين البلخي الفتاوي البندية تحقيق عبد اللطيف 
حسق دار الكتب:الغلمية جرة :2000 تروت عدص 233 
*- القرطي محمد بن عبد اللّه. الجامع الكبير لأحكام القرآن 
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن مؤسسة الرسالة. ط1هء بيروت. 
0 ج2. ص 371. 

- عبد العظيم توفيقء علام: أطيب الثمرات في أحكام السلاح 
في العبادات مكتبة أولاد سيدي الشيخ للتراث. طا.ء الجيزة. 
فضيو 2:2009ن 51 

حوس الزؤان اللكوفن البنا دق مق 231 

عيبت لوز ا ةن 21 

"تشقيمةضن 21 مازفول كرههال: 'افرقياء جره .فى 324 
” - أبوشامة شهاب الدنء كتاب الروضتين في أخبار الدولتين 
النورية والصلاحة تحقيق إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة. 
ناته مووي 597 1م2172 

* - فاطمة عبد القادر القيروان في عبد الأغالبة. ص 278. 

' - أنظر مثلا ديوان الأمير أبي الربيع سليمان الموحدي الذي 
شغل حيز كبير من الوصف للآلة الحربية والإعجاب بها أنظر, 
انظر أحمد حدادي: أوصاف الحرب والسلاح في ديوان أبي الربيع 
الموحدي, الأدب المغربي إشكالات وتجلياتء تنسيق إبراهيم 
المسدالي ومحمد الظريف. دراسات ميداة للأستاذ عباس 
الجراري. طا. الرباط. 2006ن ص 304-298. 

"سين الوؤاقة الضور السايق فى 157 

"حاتشيدة هن 45 

الحد ندينة فاك سوارة :: للس ا ول بهن 176 

أولفياريمي كونستيل التجارة والتجارفي الأندلس ترجمة فيصل 
عبد اللّهء مكتبة العبيكات. ط1. 2002. ص .208 

" - أوليفاريمي كونستيلء المرجع السابق. ص 208 


“ا الغو 180 
”كت :اسيل الشية :خم زنافة :"المعار الأجا شن 3 متصيراق, العتصيد 


الفاطمي رسالة ماجستير. جامعة الزقازيف. 2008/2007, 


10 
11 


2 


8 


اتطدزة كن 130 

5 - أحمد عزاوي: العلاقات بين العالمين الإسلامي والمسيحي في 
العصر الوسيط من خلال نصوص عربية مطبعة الرباط. طا.ء 
الرباط. 2011م. ص 64. 


مجلة دراسات وأبحاث 1112-9751 |55١0:‏ 


7- أحمد الباهي. مدينة سوسة في العبد الموحدي والحفصي 
مظاهر التراجع وأسبابه- المجلة التاريخية المغاربية مؤسسة 
التميعي للبحث العلمي والمعلومات. السنة الثالثة والثلاثون. 
العذد 132 هارين 2006 :ونين ,هن :25 

'*- بسام كامل عبد الرزاق: تلمسان في العهد الزياني» رسالة 
ماجستير. جامعة النجاح. فلسطين. 2002. ص 194. 

” - ومينيو فاليريان» بجاية ميناء مغاربيء ترجمة عمارة علاوة, 
منشورات المجلس الأعلى للغة العربية. ط1 الجزائرء 2014. ص 
7. 


5 نفسه. ج1. ص 489 


*- نفسه . ج1. ص 490. 

* - لطيفة بشاري التجارة الخارجية لتلمسان في عبد الإمارة 
الزيانية من ق 10-7ه/ 13- 16م رسالة ماجستير 1987/1986. 
حامفة الجراذ هن 210 

0 أحمد السيد محمد زيادةء المرجع السابق. ص 150. 

*- إبن حوقل. صورة الأرضء 84. 

'*- أحمد حسن محمود وآخرون ٠‏ تاريخ المغرب والأندلس من 
الفتح العربي حتى سقوط الخلافة, دار الفكر العربي. ط1. 
القاهرة. 1989. ص 118. 

حدوويى هيضاف الحيثن الجمادق تصن :52 

"د جودت غيل الكزد: المرجع السايق: ص 222. 

'- مارمول كاربخالء المرجع السابق. ص 38 

'- نسبة إلى حيوان اللمط 

* - القزوبي: أثار البلاد والعباد. ص 26. 

"ات القزويي» الفيسة» هن 59 

"جم الفللن: الوسية اهمو المدائقضن 36 الناصرف: 
الاستقصاء لدول المغرب الأقصى. ج2. ص 24, إبراهيم حركات: 
النظام السيامي والحربي في عبد المرابطين منشورات مكتبة 
الوشدة العرية ل 1+ الدارن اليطياة :ذات هن 178 تخسن عان 
حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين 
والموحدينء مكتبة الخانجي. ط1. القاهرة. 1980. ص 209. 

- لطيفة بشاري: التجارة الخارجية لتلمسان. ص 260, 
بوزناق الدرانت ”امرجم التسبق »صن :215 

“ب اقرف كف الطييية اندض 202 

0 أحمد السيد محمد زيادةء المرجع السابق. ص 165. 


3 
4 


5 
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02ل 1 5 ١‏ 5 
- فتحي زغروتء العلاقات بين الأمويين والفاطميين في 
الأندلس والشمال الإفريقيء دار التوزيع ولنشر الإسلامية. ط1. 


ا حيدة الوزان» وصف إفريقياء ص 105. 
7ح اتيف من :010 

ا ل 

47 


- نفسه.ء ص 110. 
*- فاطمة عبد القادررضوانء مدينة القيروان في عبد 
الأغالبة. 296. 
*- لطيفة بشاري: التجارة. ص 99. 
"تكسن اقلراية عيدو الها قدصن :362 
” - البكري: المغرب في أخبار افريقية والمغرب. ص 105, 156. 


* كد جين اللو اق المميكر الننابق هن 27 
“شين هن 16 

ججوين: الور انوج لخدن لبا دق هئ 60 
5 


َ حمد محمد حمد الجهيدي: العلاقات التجارية بين طرابلس 


.34 


اك حسن الوزان: المصدر السابقء» ص 3 حمد محمد ص 


.34 

” - يذكر النويري أن عقبة بن نافع الفهري أثناء فتحه للمغرب 
ضيف. ص 26. 

* - العربي العقون: الاقتصاد والمجتمع في الشمال الإفريقي 

” - بوزياتي الدراجي: نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية, 
ديوان المطبوعات الجامعية. طلا الجزائرء دث. ص 09 

” - إبن الخطيبء أعمال الاعلامء ص 101. 

61 5 ل ا خف مما كيد لكات 

“ب أروعبية البكى المقرج”ق أخياز افريقية والمقرب» كاز 
الكتاب المصري. ط1اء القاهرة. دت. ص 166. 

"امم فق الوزاق وض افرنهيا 196 
”“افيج ج يدي تاريخ غترب:افريقيا ترجمة السيد يوسف» دار 
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- إبن بطوطة: الرحلة. ج2. ص 711. 

2 السكري اللضبدز سادق :ددن 17 

*- محمد محمد البادي القرطوطي الحياة الاقتصادية في دولة 
بني مرين رسالة دكتوراه 2008-2007: جامعة الجزائر. ص 320. 
” - أولفياريمي كونستيل: التجارة والتجار في الاندلسء ترجمة 
فيصل عبد اللّه مكتية العبيكات.ء ط1. 2002. ص 347. 

- أوليفاريمي كوستيلء المرجع السابق. ص 347. 

*- عطلي أحمد: الدور الحضاري للطرق التجارية بين الشمال 
الإفريقي والسودان الغربي. مجلة العلوم الإسلامية والحضارة 
العدَد الشادمن: اكتودرن 2017..ض .255 

” - لطيفة بشاري: التجارة الخارجية لتلمسان في عبد الإمارة 
الزيانية من ق 10/7ه - 16/13م: رسالة ماجستير 1987-1988. 
جامعة الجزائر. ص 245. 

"بغر الذين فونى: النشامك الأفعضيا دض 237 
“جين الوزاق وضف إفرشياةضن :174/173 

""دهطن تخسن المرعتع اسايق »صن 249 

* - فاطمة عبد القادر رضوان: مدينة القيروان في عبد الأغالبة. 
رسالة دكتوراه في التاريخ الإسلامي. جامعة أم القرى. 1991. 
*- إبن الأثير: الكامل فى التاريخ: ج5: ض 263. 

” - إبن الأثير. نفسه ص 264, إبن غذاري المراكثي, البيان 
المغرب في أخبار الاندلس والمغرب. ج1. ص 100. 101. 

“*- حممد الطالي: الدولة الأغلبية ص 309-308,: لطيفة 
بشاري: الرق في بلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى رحيل 
الفاطميين ق 4-1 ه/ 10-7م: رسالة دكتوراه. 2007.2008ن 
خامفة الجواتوة بهن :3:19 328 

7 - لطيفة بشاري: الرق في بلاد المغرب. ص 320. 

*- إبن خلكان: وفيات الاعيان. ج4. ص 118»: إبن غذاري 
المراكشي البيان المغرب. ج4ن ص 112. نتوفي الجمال معركة 
الزلاقة ص 23 

*”-620. تقع نهاية طريق القوافل التجارية من الشرق إلى 
الشمال تأسست دول أبار الماء على بعد 450 كلم عن مدينة 
تومبكتو وكانت في الكخول تشمل مدينتين مدينة صاني 5306 وغاو 
القديمة 4101606 680 وتقع في ملتقى تيلمسي بالنيجر وهي 
خاصة بالتجار (أنظر لطيفة بشاريء. المحطات التجارية بين بلاد 
السواد نالغربي وإمارة بني عبد الواد من القرن 7ه-10ه/ 13- 
6م. مجلة دراسات تراثية. مخبر البناء الحضاري للمغرب 
الاوسط. ج2. جامعة الجزائر. ص 97. 107. 
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7 - الزهري. كتاب الجغرافية. تحقيق محمد حاج صادق, 
مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. ص .111 

" - ليويولد تورس بالباس: المدن الإسبانية الإسلامية. ترجمة 
إليود ورودي لابيناء مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية. طاء 
3.:. ص 541. 


